
يـا فـرض نفسـه علـى الحـل الـروسي في سور
طاولة فيينا

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

يـر الخارجيـة الأمريـكي جـون كـيري في ختـام الاجتماعـات الـتي عُقـدت في العاصـمة النمساويـة أعلـن وز
ية وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا والمملكة فيينا، والتي شاركت فيها الدول المعنية بالأزمة السور
العربية السعودية ومصر وتركيا وإيران ودولة الإمارات العربية والصين، أن الاجتماعات الختامية تم

يا. الاتفاق فيها على جدول زمني خاص بالمرحلة الانتقالية في سور

هذا الجدول الزمني الذي أعلنته اجتماعات فيينا ينص على بدء مباحثات بين الرئيس السوري بشار
الأسد والمعارضة السورية في الأول من يناير القادم، كما يتضمن الجدول المعلن أنه فور التوصل إلى
ية انتقالية، سيتم البدء مباشرة في صياغة دستور جديد في غضون اتفاق بشأن تشكيل حكومة سور

ستة أشهر، وبعدها يتم الإعداد لإجراء انتخابات خلال ثمانية عشر شهرًا.

كما اتفق المشاركون في هذه الاجتماعات أن أولى الخطوات التي يجب تطبيقها هي وقف إطلاق النار
يـــة المســـلحة، وكذلـــك اتفقـــوا علـــى تصـــنيف تنظيـــم الدولـــة بين النظـــام الســـوري والمعارضـــة السور
الإسلاميـة “داعـش”، وتنظيـم “جبهـة النصرة” التـابع للقاعـدة كتنظيمـات إرهابيـة تسـثنى مـن وقـف
يـا والـتي فشـل إطلاق النـار، ومـن المنتظـر الآن خـروج قائمـة بالتنظيمـات الإرهابيـة الـتي تُقاتـل في سور

المجتمعون على الخروج بها.

لم تتطرق هذه الخطة الزمنية إلى دور الرئيس السوري الحالي بشار الأسد في المرحلة الانتقالية، كما لم
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تُحدد الأطراف المعارضة التي ستجلس على طاولة المفاوضات مع النظام السوري، كما اتفقت الدولة
المشاركة على عقد لقاء جديد خلال نحو شهر على الأكثر لإجراء تقييم للتقدم بشأن التوصل لوقف

لإطلاق النار وبدء عملية سياسية، بحسب ما جاء في البيان الختامي أمس السبت.

إذن النقطـة الأبـرز في المحادثـات لم تنـاقش ولم يتـم التوصـل إلى حـل محـدد فيهـا، وهـو مـا نقلتـه وكالـة
يـر الخارجيـة السـعودي عـادل الجـبير في قـوله إن الأطـراف اتفقـت علـى مواصـلة رويـترز للأنبـاء عـن وز

المشاورات، وإن الاجتماع لم يتوصل لاتفاق مشترك بشأن مصير الأسد.

ية على هذا الأمر اعتبره محللون انتصارًا روسيًا بامتياز في فرض وجهة نظرهم للحل في الأزمة السور
طاولـة المفاوضـات في فيينـا، وقـد قبـل الجميـع بهـا حـتى الآن بلا اسـتثناء، مـع تأجيـل مناقشـة مصـير

الأسد إلى أجل غير معلوم.

ير صحفية بوصفها الخطة السورية هذه الخطة بتفاصيلها المعلنة الآن كانت قد سربت من قِبل تقار
للإبقــاء علــى الأســد قبيــل عقــد هــذا الاجتمــاع، لكــن وزارة الخارجيــة الروســية أنكرتهــا، ولكنهــا الآن
ستدخل حيز التنفيذ برعاية أممية، ومما يعزز الط الذي يقول إن الروس قد أعدوا العدة مسبقًا
يــة كــد فيــه أن الحكومــة السور يــر الخارجيــة الــروسي سيرجــى لافــروف الــذي أ لهــذا الحــل تصريــح وز
تقــدمت بالفعــل بأســماء مــن ســيمثلها في المباحثــات مــع المعارضــة، وعلــى الأمــم المتحــدة تــولي مهمــة

ية. تحديد الأطراف التي ستجلس إلى مائدة المفاوضات من جانب المعارضة السور

يـة؟ مـن أيـن عـرف النظـام السـوري والـروس سويًـا بنيـة عقـد مفاوضـات مبـاشرة مـع المعارضـة السور
يا بعد قبول الأمريكيين بخطة روسية مائة الأمر بهذه الصورة يُعزز من الانتصار الروسي داخل سور
يــر الخارجيــة الأمريــكي بإضافــة بنــد واحــد الخــاص بمــدة  أشهــر للفــترة بالمائــة للحــل، مــع اكتفــاء وز

الانتقالية.

يـا لا بـد أن يكـون تراجـع الجميـع عـن ترديـد عبـارات لا تضـع الأسـد في الصـورة كمثـال “مسـتقبل سور
بدون الأسد” وقبلوا بالعبارة الروسية الأشهر “مصير الرئيس السوري يقرره الشعب السوري”، وهو
انتصار تكتيكي لا شك يصب في صالح الأسد ونظامه الذي ضمن التواجد على رأس السلطة بشكل
شرعي دولي طوال مدة الفترة الانتقالية غير معلومة المصير، وقد يُقرأ الأمر على أنه هدنة لنظام الأسد

يلتقط فيها الأنفاس برعاية روسية.

ولا أحد يستطيع أن يرى تصريحات بعض الدول عن ضرورة رحيل الأسد إلا من قبيل التعبير عن
ــة لا وجــود لهــا علــى أرض الواقــع، حيــث إن الحــديث الأمريــكي والحــديث الســعودي مواقــف ذاتي
يــا، لم يُترجــم إلى فعــل عملــي أثنــاء والأوروبي المتكــرر عــن اســتبعاد الأســد مــن خارطــة المســتقبل في سور
المفاوضــات، وخــروج المرحلــة الانتقاليــة بهــذه الصــورة دون الحــديث أو الإشــارة إلى مصــير الأســد يعــني

ضمنيًا القبول به على رأس السلطة في هذه المرحلة.

كما أن مستقبل هذه الخطة سيكون مرهون بمن سيشارك في المفاوضات من المعارضة مع النظام
يا ستيفان دي ميستورا، بالتزامن الأسدي، وهذه المهمة أوكلت لمبعوث الأمم المتحدة الخاص لسور



يا والتي سيتوجب على الجميع التصدي لها، ما مع إعداد قائمة بالمنظمات الإرهابية المقاتلة في سور
يعني أن من سيعارض دي ميستورا ويرفض الذهاب للقاء الأسد معرض لأن يصنف كإرهابي، لأنه
يـا، ويبـدو أن المعيـار ليسـت هنـاك ثمـة معـايير واضحـة لتصـنيف الفصائـل المقاتلـة علـى الأرض في سور

سيكون قبول الخطة الروسية من عدمها.

أثنــاء الاجتماعــات حــاول المحــور الــروسي اســتغلال الهجمــات الــتي وقعــت علــى بــاريس، حيــث ســعى
الإيرانيون في حديثهم إلى التركيز على قتال داعش والتنظيمات الإرهابية والميدان العسكري بدلاً من
العمليـة السياسـية منـاط النقـاش بالأسـاس، كمـا اسـتغلت روسـيا هـذا الأمـر للضغـط علـى الولايـات
المتحدة لتنحية خلافاتهما جانبًا المتعلقة بمصير الأسد، لإظهار التعاطف مع الجانب الفرنسي بتقديم

تعهدات من الجانبين بالتنسيق سويًا في قتال تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

وهذا ما صرحت به وزارة الخارجية الروسية صراحة بقولها إن هجمات باريس لا بد أن تنعكس على
يـــرة خارجيـــة الاتحـــاد الأوروبي فـــديريكا مـــوغريني هـــذا القـــول في أجـــواء محادثـــات فيينـــا، وأيـــدت وز
تصريحها أن اجتماع فيينا سيأخذ معنى آخر بعد اعتداءات باريس، هذا المعنى ربما نستطيع ترجمته
يــا الفــترة القادمــة مقارنــة بجهــد أقــل واســتنباطه بــأن الــتركيز ســيكون علــى المحــور العســكري في سور

سيبذل في العملية السياسية.

هذا التركيز على محاربة داعش والعمل العسكري هو رؤية روسية صرفة، في مقابل التقليل من شأن
الحوار السياسي أو وضع الأسد عنوة بداخله، وهو ما تم بالفعل بعد صرف الأنظار عن خطورة بقاء

الأسد، بضمه ونظامه إلى حلف محاربة داعش والإرهاب تحت قيادة روسية.

يا، والحديث هنا أما عن الأطراف الإقليمية الأخرى فلم تستطع أن تقدم أي بديل آخر للحل في سور
بالتحديد عن الطرف التركي والسعودي اللذين تململا كثيرًا في اتخاذ خطوات جدية تجاه نظام الأسد
مــن شأنهــا أن تُجــبر روســيا علــى خلعــه مــن المعادلــة، هــذا التــأخير منعهــم مــن أي اعــتراض علــى هــذا
يا، ولم يعد أمام الحليفين التركي والسعودي إلا العمل على الأرض التوافق الدولي تجاه الأزمة في سور

إما لإفشال خارطة الطريق هذه، أو القبول بها كأمر واقع والتكيف معها.
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